
سعيد زيداني

بعد مرور سبعة أشهر على الحرب الدامية 
الإسرائيلية  القوات  تها 

ّ
شن التي  والمــدمّــرة 

ة، رداً على العملية العسكرية 
ّ
على قطاع غز

ــز الــديــن  ــذتــهــا كــتــائــب الــشــهــيــد عـ
ّ
الـــتـــي نــف

القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، 
تـــلـــك الــعــمــلــيــة الـــتـــي حــمــلــت اســـــم طـــوفـــان 
أيّاً  الغازية  القوات  تلك  ق 

ّ
لم تحق الأقصى، 

نة. فرغم وحشية القصف 
َ
عل

ُ
من أهدافها الم

وعشوائيّته،  البحر  ومــن  والــبــرّي  الــجــوّي 
والسياسي  والمالي  العسكري  الدعم  ورغــم 
ــات  ــولايــ ــاء، وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــم الــ ــفـ ــلـ ــن الـــحـ مــ
حدة، ورغم النطاق الواسع والأثر البالغ 

ّ
المت

لم  وللتجويع،  وللتدمير  وللتشريد  للقتل 
تتمكّن تــلــك الــقــوات مــن تــقــويــض الــقــدرات 
العسكرية، وقدرات الحكم، لحركة حماس، 
ولا تــحــريــر الــرهــائــن، ولا إعــــادة المــشــرّديــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، ســــــواء إلـــــى مــســتــوطــنــات 
ة« أو إلى المستوطنات المحاذية 

ّ
»غلاف غــز

 
ّ
ــا أن ــان. ولـــيـــس واضــــحــ ــنـ ــبـ ــع لـ ــلـــحـــدود مــ لـ
استمرار العملية العسكرية كفيل بتحقيق 
 منها 

ّ
تــلــك الأهـــــداف، الــتــي أضــيــف إلـــى كـــل

وصف »المطلق« من رئيس الوزراء بنيامين 
ع أو المحتمل أن 

ّ
نتنياهو. وليس من المتوق

اجتيحت  إذا  أيــضــا  الأهــــداف  تــلــك  ق 
ّ
تتحق

التي  القسام  كّكت كتائب 
ُ
محافظة رفح، وف

ها تتحصّن في الخنادق هناك، علماً 
ّ
يقال إن

الــبــشــريــة والمـــاديـــة والنفسية  الــخــســائــر   
ّ
أن

الإسرائيلية كانت هائلة، والتأييد الدولي، 
الرسمي والشعبي، لهذه الحرب الوحشية 
وويــاتــهــا آخــذ فــي الــتــراجــع، ذلــك التراجع 

إياد الدليمي

ــمــــوذجَ عـــــراق مـــا بــعــد الــغــزو   نــ
ّ
يـــبـــدو أن

الـــدولـــة،  لــشــكــل  فـــريـــد   )2003( الأمـــيـــركـــي 
المرحلة  فــي  أميركياً  مطلوباً  يــكــون  وقــد 
كيانات  قــد نشاهد  ــنــا 

ّ
أن ــقــبــلــة، بمعنى 

ُ
الم

دول أخرى تنحو منحاه، بإرادة أميركية 
دولية كبرى. لمَ لا؟... فهذا النموذج يُقدّم 
الذي  الجديد،  العالمي  ونظامها  لأميركا 
ــه وزيــــــرة خــارجــيــتــهــا الــســابــقــة  ـــرت بـ

ّ
بـــش

 ما تحتاج إليه، ليبقى 
ّ

كوندليزا رايس كل
القرن الواحد والعشرون أميركياً.

ــدّة، وأخـــذ  ــ ــرّات عـ ــ تــغــيــر مــفــهــوم الـــدولـــة مـ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــتــــاف الأزمـ ــاخــ ــالًا مـــخـــتـــلـــفـــة بــ ــ ــكــ ــ أشــ
تحكّمة بهذا 

ُ
الم الأنــظــمــة  أحـــوال  وتــبــدّلــت 

 أوّل تعريف وتحديد لمفهوم 
ّ

العالم، ولعل
إلــى عالم  الــدولــة، بشكلها الحالي، يعود 
الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر 
مة 

ّ
ها »منظ

ّ
فها بأن )1864 - 1920(، إذ عرَّ

ســيــاســيــة إلـــزامـــيـــة مـــع حــكــومــة مــركــزيــة، 
للقوّة  الــشــرعــيّ  الاســتــخــدام  تحافظ على 
فــت  ــارٍ مُـــعـــنّ الأراضــــــــي«. كــمــا عــرَّ ــ فـــي إطــ
ها 

ّ
موسوعة لاروس الفرنسية الدولة بأن

»مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــراد الـــذيـــن يــعــيــشــون 
عــلــى أرض مــحــدّدة ويــخــضــعــون لسلطة 
مــعــيّــنــة«. فـــي حـــن رأى عــديــد مـــن فقهاء 
ــــة كــيــان  ــــدولـ الـ  

ّ
ــتــــوري أن الــــدســ الــــقــــانــــون 

الــحــدود  داخـــل  الــســيــادة  »يمتلك  إقليمي 
وأدوات  قــــــــوى  ويــــحــــتــــكــــر  ــا،  ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ وخــ
الـــذي خرجت  التعريف   

ّ
أن غير  الإكــــراه«. 

الأورغــــواي  فــي  مونتيفيديو  اتفاقية  بــه 
الأمــيــركــيــة، بحضور  الـــدول  بــن   ،)1933(
يــــــوم ذاك،  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة،  رئــــيــــس 
الأكثر توصيفاً  يبقى  روزفــلــت،  فرانكلين 
ودع 

ُ
أ الـــذي  التعريف  الــدولــة وهــو  لشكل 

حدة، وتحوّل 
ّ
المت في وثائق عصبة الأمم 

إلى تعريف شامل وجامع لمفهوم الدولة 
ـــعـــرف هـــذه الاتــفــاقــيــة الــدولــة 

ُ
الــحــديــثــة. ت

ها »مساحة من الأرض تمتلك سكّاناً 
ّ
بأن

محمد أبو رمان

الــقــرار،  ودوائـــر  الغربية  العواصم  تنشغل 
ــــي بـــنـــاء  ــيــــركــــا وأوروبــــــــــــا الـــــيـــــوم، فـ ــــي أمــ فـ
التالي«  »اليوم  لـ سيناريوهاتٍ وتصوّراتٍ 
ــق بــعــضــهــا بمن 

ّ
ة، يــتــعــل

ّ
لــلــحــرب عــلــى غـــــز

ق 
ّ
يتعل الآخـــر  وبعضها  الــقــطــاع،  سيحكم 

وتــتــجــاوز  بــرمّــتــه،  الفلسطيني  بــالــوضــع 
ســيــنــاريــوهــات أخــــرى تــلــك المـــربّـــعـــات إلــى 
مـــا هـــو أبـــعـــد، أي الــســيــنــاريــو الإقــلــيــمــي، 
وتــرتــيــبــات المــنــطــقــة، وعــــودة الــحــديــث عن 
»نــاتــو شــرق أوســطــي« يتشكّل مــن الكيان 
فــي  ــدة.  ــ ــديـ ــ عـ عـــربـــيـــة  ــلــــي ودول  ــيــ الإســــرائــ
الأثـــنـــاء، تــتــبــدّى مــعــالــم مختلفة ومــغــايــرة 
الــتــالــي«، وتتحرّك  »الــيــوم  تماماً لمــا سمي 
ديناميكيات جديدة بصورة معاكسة لتلك 
الديناميكيات  هــذه   

ّ
أن والمــفــارقــة  الخطط، 

ــيــة وإقــلــيــمــيــة فــقــط، 
ّ
ـــذ، لا أبـــعـــاداً مــحــل

ُ
تـــأخ

 إحـــــــــدى أكـــثـــر 
ّ

ــة أيـــــضـــــا، ولـــــعـــــل ــيــ ــالمــ بـــــل عــ
يُنتبه  أن  أهمّية، الضروري  الديناميكيات 
إليها، أزمة إسرائيل متعدّدة الأبعاد، التي 
تــتــدحــرج بـــصـــورة مــتــســارعــة ومــلــحــوظــة، 
ــاه، لما  ــبـ ــتـ  الاهـــتـــمـــام والانـ

ً
 فـــعـــا

ّ
وتــســتــحــق

سيكون لها من تداعيات وانعكاسات على 
ة.

ّ
الصُعد كاف

ــــن المـــشـــهـــد الــــداخــــلــــي فــي  ــدأ مـ ــبــ ــا نــ ــ ــــونـ دعـ
إسرائيل؛ خلال الأسابيع القليلة الماضية، 
 في 

ٌ
 الـــتـــحـــدي الـــهـــويّـــاتـــي آخـــــذ

ّ
وجـــدنـــا أن

ر بــصــورة كبيرة جــداً، وتـــزداد حــدّة 
ّ
التجذ

الانقسام والاختلاف، والخلاف، بين القوى 
ــدأت  والأحـــــــزاب الــديــنــيــة والــعــلــمــانــيــة، وبــ
تنتقل من صعيد الخلافات داخل الحكومة 
ــيـــة إلـــــى ســــــؤال الــهــيــمــنــة عــلــى  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
 من 

ّ
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، مــع مــطــالــبــة كـــل

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير 
ــن غــفــيــر، بــإقــالــة  الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـ
وزير الدفاع يوآف غالانت، وتغيير رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان الــحــالــي لــجــيــش الاحـــتـــال 
الهويّة  أزمة   

ّ
أن  

ٌ
هرتسي هليفي. ومعروف

بدأت تظهر جلية في إسرائيل في الأعوام 
رة من خلال التحوّل في دور الأحزاب 

ّ
المتأخ

الدينية، من الإطار الهامشي إلى المركزي، 
فـــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، بل 
وأصــبــح المــتــديّــنــون لاعــبــن رئــيــســيــن في 
مــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة، وأخـــــــــذوا يـــوسّـــعـــون 
ــات الــعــســكــريــة،  ــســ ــؤسَــ ــي المــ حـــضـــورهـــم فــ
وهـــو الأمـــر الـــذي إمّـــا ســيــؤدّي إلـــى تــحــوّل 
ية إلى دولة أصولية دينية، 

ّ
إسرائيل بالكل

 
ّ

)الكل العلماني  التيار  قــوة  اضمحلال  مع 
تقوم  التي  الصهيونية  إلــى  يستند  طبعاً 
 المقصود 

ّ
بــدورهــا عــلــى فــكــرة ديــنــيــة، لــكــن

ــرتــبــطــة بفلسفة 
ُ
الم الأيـــديـــولـــوجـــيـــات  هــنــا 

الدخول في  أو  السياسي(  والنظام  الحكم 
دوّامة أعمق من الصراع الأهلي.

لا تــقــف المــســألــة عــنــد حــــدود الــتــداخــل بين 
الديني والسياسي في إسرائيل، بل ترتطم 
الأخــرى،  الخطيرة  الخطوط  كبير من  بكمّ 
 خــطــاب الـــقـــوى الــديــنــيــة 

ّ
فــمــن الـــواضـــح أن

ــر؛  ــبـ ــروق لــلــحــلــيــف الأكـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا يــ
إلــى انقساماتٍ  الــولايــات المتحدة، ويـــؤدّي 
 
ً
فـــي الـــقـــوى الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة، فــضــا

ـــه )هـــذا الاتــجــاه( يــدفــع بــشــدّة عديداً 
ّ
عــن أن

مــن الحلفاء الأوروبــيــن إلــى الابــتــعــاد عن 
إسرائيل، ولاحظنا كيف تباينت واختلفت 
مواقف القوى الأوروبية منذ بداية السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. وهنالك 
شعور بالقلق يتزايد في أوساط حكومات 
ــيـــة عــــديــــدة مــــن الأجـــــنـــــدة الــحــقــيــقــيــة  غـــربـ

المظاهرات  فــي  دلــيــل عليه  الـــذي يجد خير 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــاح الـــجـــامـــعـــات 
فـــي قــــــــارّات: أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا، 
وأســتــرالــيــا حــالــيّــا، وكــذلــك فــي المــظــاهــرات 
الــشــعــبــيــة الــصــاخــبــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ومــا 
الــقــارّات ذاتها. غنيٌّ عن  زالــت ترافقها، في 
 لخسارة الحرب أو 

ّ
القول في هذا الصدد إن

نة تبعات 
َ
عل

ُ
للإخفاق في تحقيق أهدافها الم

بـــعـــيـــدة المــــــدى عـــلـــى المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة وشــركــائــه فــي الائــتــاف 

الحكوميّ الذي يقف على رأسه. 
وبصورة مماثلة، وبعد مرور سبعة أشهر 
ق 

ّ
ــــدمّــــرة لـــم تحق

ُ
عــلــى الـــحـــرب الــدامــيــة والم

ــا  حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس( أيّـ
لعملية  نة 

َ
عل

ُ
الم وغير  نة 

َ
عل

ُ
الم الأهـــداف  مــن 

طـــوفـــان الأقـــصـــى. فـــا هـــي أفــلــحــت، ولــيــس 
فــي  تـــفـــلـــح،  أن  ــتـــمـــل  المـــحـ أو  ــــح  ــرجّــ ــ المــ ــن  ــ مـ
السجناء  من  الإسرائيلية  السجون  تفريغ 
ولا  الأمــنــيــن،  السياسيين/  الفلسطينيين 
هي أفلحت في ردع الاعتداءات على المسجد 
الأقــصــى، ولا فــي فــكّ الحصار عــن القطاع، 
ولا في تعطيل قطار التطبيع بين إسرائيل 
تاً(، 

ّ
مؤق عجلاته  فرملت  )وإن  والسعودية 

ولا هــي أفــلــحــت، أخـــيـــراً، فــي جـــرّ حلفائها 
الإقليميين إلى المنازلة الكبرى أو أمّ المعارك 
التي تهدف إلى تحرير فلسطين. ومن جهة 
ثـــانـــيـــة، لــقــد فـــقـــدت الـــحـــركـــة خــــال الــحــرب 
كثيراً من رجالها وعتادها وقدراتها على 
الــعــبــاد. ومن  الــبــاد وحماية  إدارة شـــؤون 
ها لن تتمكّن من الاستمرار في 

ّ
أن الواضح 

ة حصرياً أو بصورة رئيسية 
ّ
حكم قطاع غز

ه، والأكثر 
ّ
بعد الحرب. وإلــى جانب ذلك كل

ه، تلك الخسائر البشرية 
ّ
أهمية من ذلك كل

التجاوزات  نعرف جيداً، فقد أوصلت هذه 
والــــخــــروق لــتــلــك المـــواثـــيـــق والأعــــــــراف إلــى 
اتــهــام حــكــومــة وجــيــش إســرائــيــل بــارتــكــاب 
ــر فــــي المــحــكــمــة  ــنـــظـ ــيــــد الـ ــرب )قــ ــ جــــرائــــم حــ
الجنائية الدولية(، وارتكاب جريمة الإبادة 
ــهــا )قــيــد النظر 

ّ
الــجــمــاعــيــة، أمّ الــجــرائــم كــل

فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة(. تــحــديــداً، لقد 
ثــاثــة معايير رئيسية  إســرائــيــل  اخــتــرقــت 
 من بين معايير الحرب العادلة: 

ّ
على الأقــل

التناسب، والتمييز، والمقاصد/ الأهداف. 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــنــاســب، يــجــمــع الــخــبــراء 
ــردّ الإســرائــيــلــي على  ــ  الـ

ّ
والــفــقــهــاء عــلــى أن

ما  بكثير  تــجــاوز  الأقــصــى  عملية طــوفــان 
 

ّ
ــإذا كـــان مـــن حــق يـــبـــرّره مــبــدأ الــتــنــاســب. فــ

إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وأن تحارب 
من أجل حماية سكّانها وحدودها، فليس 

ــهــا أن تــشــن تــلــك الـــحـــرب الــثــأريــة 
ّ
مـــن حــق

الــشــعــواء عــلــى المــدنــيــن الأبـــريـــاء والأعــيــان 
المدنية. طبعاً، لا يبرّر مبدأ التناسب تدمير 
ة، 

ّ
مــقــومــات الــحــيــاة الــبــشــريــة فــي قــطــاع غـــز

. وفــي ما 
ً
ــر أصـــا

َ
ــفــق

ُ
 والمــحــاصــر والم

ّ
المــحــتــل

والفقهاء  الخبراء  يجمع  بالتمييز،  ق 
ّ
يتعل

 الــــــــردّ الإســــرائــــيــــلــــي تــــجــــاوز تــلــك 
ّ
عـــلـــى أن

الــخــطــوط الــحــمــراء الأخــاقــيــة والــقــانــونــيــة 
التمييز بــن الأهـــداف  مــبــدأ  الــتــي يرسمها 
وتلك  استهدافها،  يجوز  التي  العسكرية، 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي لا تـــبـــرّر اســتــهــدافــهــا ســوى 
الضرورات العسكرية، وفي حدودها الدنيا. 
والضرورات العسكرية هذه لا تبيح طبعاً 
ة على النزوح 

ّ
إجبار ثلاثة أرباع سكّان غز

إلــى الــجــنــوب، وتــدمــيــر مــا لا يقل عــن %60 
مــن المــســاكــن، إضــافــة إلـــى تــدمــيــر المــشــافــي 
العبادة، ناهيك  والطرق والمــدارس وأماكن 
عــن الــحــرمــان مــن الــغــذاء والــــدواء والــوقــود. 
ومــــن نــاحــيــة المـــقـــاصـــد والأهـــــــــداف، يــعــرف 
نة 

َ
عل

ُ
ـــه إلــى جــانــب الأهــــداف الم

ّ
الــعــارفــون أن

ة، هناك أهــداف أخــرى غير 
ّ
للحرب على غــز

ة 
ّ
نة، في صلبها تهجير سكان قطاع غز

َ
مُعل

إلــى شمال شبه  أو قسرياً/ طوعياً  قسرياً 
جزيرة سيناء، ومنها إلى دول أخرى تقبل 
بــهــم. ومـــا زال شــبــح الــتــهــجــيــر هـــذا يــحــوم 
ــدّدة بــدورهــا  ــهـ ـ

ُ
فــي ســمــاء مــحــافــظــة رفـــح الم

بالاجتياح في أيّ وقت. غني عن القول، في 
 المواثيق والأعــراف الدولية 

ّ
هذا الصدد، إن

تحظر مثل هذا التهجير، وتعتبره منافياً 
العادلة،  الــحــرب  مفهوم  تحت  ينضوي  لمــا 

من مبادئ ومعايير وقيم.
ت 

ّ
هناك معايير أخرى للحرب العادلة أخل

بــهــا حــكــومــة إســرائــيــل وقــواتــهــا الــغــازيــة، 

ــا أراد  ــام هــنــا لــتــنــاولــهــا. ومــ ــقـ لا يــتــســع المـ
ــذه الـــســـطـــور الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه، فــي  ــ ــاتـــب هـ كـ
 
ّ
إن الأول،  رئـــيـــســـيـــان:  أمـــــــران  المــــقــــال،  ــذا  ــ هـ

ق، وعلى 
ّ
لــم تحق ة 

ّ
غــز حــرب إسرائيل على 

ــنــة 
َ
ــعــل

ُ
ــق، أهــدافــهــا الم

ّ
ــهــا لــن تــحــق

ّ
الأرجــــح أن

من  بإسرائيل  لحق  مــا  رغــم  نة، 
َ
عل

ُ
الم وغير 

ومعنوية،  ومــاديــة  بشرية  كبيرة،  خسائر 
ة من 

ّ
غــز ألحقته إسرائيل بقطاع  ورغــم ما 

خسائر كارثية، طاولت الإنسان والبنيان. 
ق عملية طوفان 

ّ
لم تحق وبصورة مماثلة، 

ــنــة، 
َ
ــعــل

ُ
ــنــة وغــيــر الم

َ
ــعــل

ُ
الأقـــصـــى أهـــدافـــهـــا الم

رغم ما ألحقته من خسائر بشرية ومادية 
وبسبب  إسرائيل،  بدولة  فادحة  ومعنوية 
والبنيان في  للسكان  ما تلاها من ويــات 
الــقــطــاع. وبــهــذا المــعــنــى، هــي حــرب خاسرة 
تحاربيْ، رغم التفاوت في هول 

ُ
للطرفين الم

تلك الخسائر وتبعاتها من طرفٍ إلى آخر. 
وبـــصـــورة عـــامـــة، فـــي مــثــل هــــذه المــواجــهــة، 
 النجاح أو الفشل نسبياً وجزئياً، كما 

ّ
يظل

النصر المطلق شططاً  الــحــديــث عــن   
ّ

ويــظــل
من أحاديث الأولين. الأمر الثاني، خلافاً لما 
تدّعيه وتكرّره حكومة إسرائيل وأنصارها، 
ة، رداً على عملية طوفان 

ّ
 الحرب على غز

ّ
فإن

الأقصى، أبعد ما تكون عن الحرب العادلة. 
فلا هي حــرب آخــر مــاذ أو ملجأ من جهة، 
ولا هي احترمت معايير التناسب والتمييز 
وأيــضــا، بسبب  ثانية،  والمقاصد، من جهة 
هول ما أحدثته من خسائر ومعاناة مروّعة 

لا تبرّرها ضرورات القتال. 
ــاءت عــمــلــيــة »الــســيــوف الــحــديــديــة«  لــقــد جــ
ثأرية في طابعها وجوهرها، وكانت بينها 

وبين الحرب العادلة أبحر وجبال.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

قــادرة  مُــحــدّداً، وحكومة  دائمين، وإقليماً 
ــالــة على  عــلــى المــحــافــظــة والــســيــطــرة الــفــعَّ
أراضــيــهــا، ومــبــاشــرة الــعــاقــات الــدولــيــة 
مــع الـــدول الأخـــرى«، مــع الأخــذ بالاعتبار 
 هـــذه الـــدولـــة وحـــدهـــا تــحــتــكــر الـــقـــرار، 

ّ
أن

وتحتكر القوّة بلا منازع.
 تــعــريــفــات الـــدولـــة، 

ّ
وأنــــت تــســتــعــرض كـــل

ــة« مثل  ــ وتـــحـــاول أن تــطــبّــقــهــا عــلــى »دولــ
الــعــراق ادّعــــت أمــيــركــا يـــوم غــزتــهــا بأنها 
 لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 

ً
ــوّل واحـــــــــــة ــحــ ــتــ ــتــ ســ

 أيــا مــن هذه 
ّ
الــشــرق الأوســـط، تكتشف أن

من  لا  الــعــراق  على  ينطبق  لا  التعريفات 
إلى  نا نشير 

ّ
لعل بل  بعيد،  قريب ولا من 

نـــمـــوذج أمـــيـــركـــي جـــديـــد لــشــكــل الـــدولـــة، 
ـــى وإن لـــم تـــصـــرّح بــكــنــهــه الـــولايـــات 

ّ
حـــت

ـــهـــا عــمــلــت عــلــى تــكــريــســه 
ّ
المـــتـــحـــدة، إلا أن

ها تحاول أن تصدّر نموذجاً جديداً 
ّ
وكأن

لمفهوم الــدولــة، بــدأ من الــعــراق وامتد من 
إلــى ســوريــة، ومــن قبلها  أن نشعر،  دون 
لبنان، ومن ثمّ اليمن، ووصولًا إلى ليبيا 
الـــســـودان، وقــد تلحق بها مصر،  ــى 

ّ
وحــت

التي تشهد تغييرات كبيرة على مستوى 
احــتــكــار الــســلــطــة فـــي يـــد الــــدولــــة، وربــمــا 
يصل امتداد هذا النموذج إلى دول أخرى.

ــة دعـــمـــت الــنــظــام الــعــراقــي  ــ لا تـــوجـــد دولـ
عــقــب الــغــزو الأمــيــركــي أكــثــر مــن أمــيــركــا. 
 الـــعـــراق خــطــأهــا، الــــذي تــحــاول 

ّ
لــيــس لأن

 هناك 
ّ
بــأن ــهــا تؤمن 

ّ
ر عنه، ولا لأن

ّ
أن تكف

نــــمــــوذجــــا يـــســـتـــحـــق الــــــدعــــــم، بـــــل ســعــت 
حدة من خلال هذا النموذج 

ّ
الولايات المت

إلى أن يبقى العراق الدولة بما هو عليه؛ 
جغرافيا وحــدوداً تحكمها مجموعة من 
السياسة،  زيّ رجــالات  ارتــدت  المليشيات 
ــانٍ كـــثـــيـــرة، عـــصـــابـــات فــاســدة  ــيــ وفــــي أحــ
 ممنوع، 

ّ
ــال الــعــام وتــتــاجــر بــكــل تنهب المـ

تــبــنــي دولـــــة.   شـــــيء إلا أن 
ّ

بـــكـــل وتـــفـــكّـــر 
ربــمــا هــو الــنــمــوذج الأقـــرب إلــى المصلحة 
ــالـــب، لا  الأمـــيـــركـــيـــة، هـــــذه دولــــــة بــــا مـــخـ
السيادة،  منزوعة  خــارجــيــة،  ولا  داخلية 

لــقــوى الــيــمــن الإســرائــيــلــي. بــالــطــبــع، مثل 
هــذا الــصــعــود الــديــنــي فــي إســرائــيــل، الــذي 
ــتٍ مــضــى،  ــ ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أيّ وقـ يــتــبــدّى الـ
عديدة،  أخــرى  قنابل  بتفجير  أيضاً   

ٌ
كفيل

الـــ48 وسكّان  القلق لدى فلسطينيي  منها 
قرابة %20  يشكّلون  وهــم  ة، 

ّ
المحتل القدس 

من السكّان، وبالتالي، تستهدف مثل هذه 
الأجندة التي لا ترى غير الهويّة اليهودية 
لإســــرائــــيــــل، وتـــهـــويـــد الــــقــــدس، المـــواطـــنـــن 
الفلسطينيين هناك، وبالتالي تنذر بأزمة 

داخلية كبيرة أخرى. 
ه في وقتٍ تستمر فيه مظاهرات 

ّ
المفارقة أن

أهــالــي الأســــرى الإســرائــيــلــيــن لـــدى حركة 
 مــظــاهــرات 

ّ
حـــمـــاس واعــتــصــامــاتــهــم، فـــــإن

أخــــرى لــعــشــرات المــتــديــنــن الإســرائــيــلــيــن 
جـــرت احــتــجــاجــا عــلــى الــنــقــاش فــي قــانــون 
ــاري فـــي إســـرائـــيـــل )وهـــو  ــبــ الــتــجــنــيــد الإجــ
ــــي خـــــاصّـــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــدلـ ــ قـــــانـــــون جـ
بتأجيل خدمة الطائفة الدينية؛ الحريديم، 
 .)%10 مــن  تقترب  إسرائيل  فــي  ونسبتهم 
وفــي الــوقــت نفسه، بـــدأت الأزمـــة تتصاعد 
 هنالك 

ّ
داخـــل الــحــكــومــة، ومـــن الــواضــح أن

تنسيقاً أميركياً أوروبياً أكبر مع المعارضة 
الإسرائيلية، سواء مع وزير الدفاع غالانت 
ــم المـــعـــارضـــة يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد. وعــلــى  ــيـ أو زعـ
التعامل  عموماً  الــغــرب  ل 

ّ
يفض لا  الأغــلــب، 

مــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وإن لا يعني ذلــك 
الــتــزامــات الغرب  ي عــن 

ّ
فــي أيّ حـــالٍ التخل

ها 
ّ
لكن واستراتيجياً،  أمنياً  الكيان،  تجاه 

الــتــي تــحــدُث فيها تقاطعات  ــرّة الأولــــى  المــ
مــلــحــوظــة بــن الـــصـــراع الــديــنــي العلماني 
ــات الــغــربــيــة،  ــاسـ ــيـ داخــــــل إســـرائـــيـــل والـــسـ

بخاصة الأميركية. 
ــيــــد الـــســـيـــاســـي  لــــــو انـــتـــقـــلـــنـــا مــــــن الــــصــــعــ
الإسرائيلي إلى الصعيد الإقليمي، وحالة 
التي تخوضها  الجبهات،  الحرب متعدّدة 
إســـرائـــيـــل الـــيـــوم، فــهــي تـــغـــوص فـــي حــرب 
عصابات مرهقة وقاسية مع »حماس« في 
ة )وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية 

ّ
قطاع غز

هــنــالــك أكــثــر مـــن 600 قــتــيــل وقـــرابـــة 3200 
جــريــح، وهــنــالــك حــديــث عــن أعــــداد كبيرة 
مــــن الـــجـــنـــود يـــتـــلـــقـــون الــــعــــاج الــنــفــســي( 
والعسكرية  الاقتصادية  المـــوارد  تستنزف 
بصورة كبيرة. في الوقت نفسه، تتصاعد 
الاشــتــبــاكــات مــع حـــزب الــلــه عــلــى الــحــدود 
ــحــن في 

ّ
الــشــمــالــيــة، ومـــع المــقــاومــن المــســل

 الحوثيون عمليات 
ّ
الضفة الغربية، ويشن

جهة إلى إسرائيل، 
ّ
مستمرّة ضدّ السفن المت

ــقـــاومـــة الــعــراقــيــة«  وتـــوجّـــه مـــا يــســمّــى »المـ
صــواريــخ بــصــورة مــســتــمــرّة عــلــى الأجـــواء 
ــــو مــرحــلــيــا،  ــمّــــدت، ولـ ــلـــيـــة، وتــــجــ الإســـرائـــيـ
الــســعــوديــة،  مــع  ــرتــقــبــة 

ُ
الم التطبيع  عملية 

ــــســــيّــــرات 
ُ
ــت لـــهـــا إيـــــــــران مــــئــــات الم ــ ــهــ ــ ووجّــ

م علاقاتها 
ّ
ــحــة، وتـــتـــأز

ّ
ــجــن

ُ
والــصــواريــخ الم

الديبلوماسية مع تركيا. وفي وقتٍ كانت 
فــيــه إســرائــيــل تحتفل بــمــا يــســمّــى الــســام 
ة، وتتباهى 

ّ
غــز الحرب على  قبل  الإقليمي 

 
ّ

كل مــن  الــضــربــات  الــيــوم  ى 
ّ
تتلق بنفوذها، 

ــو لـــم تكن  ـــى ولــ
ّ
الـــجـــهـــات والـــجـــبـــهـــات، حـــت

ى على الصعيدين 
ّ
قويّة وموجعة، لكن حت

ـــهـــا تــعــيــد 
ّ
ــكـــولـــوجـــي، فـــإن ــيـ ــــزي والـــسـ ــرمـ ــ الـ

ربّعات الأولــى من الصراع 
ُ
الم إلى  إسرائيل 

الوجودي.
ــعــة 

ّ
ـــه مــشــكــات مُــتــوق

ّ
ــل ذلــــك كـــل

ّ
ربـــمـــا يــمــث

حيطة 
ُ
الم الإقليمية  البيئة  لطبيعة  ممكنة 

بإسرائيل، والظروف الداخلية، لكن ما هو 
قبل  فيه  ــرٍ  مُــفــكَّ وكـــان غير  ية، 

ّ
بالكل جــديــد 

ذلـــك، هــي المــوجــة العالمية مــن الغضب من 

المدنيون  تكبّدها  التي  والنفسية  والمــاديــة 
دمّرة؛ نزوح 

ُ
الم الحرب  يون بسبب تلك 

ّ
الغز

مـــا يـــزيـــد عـــن مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون من 
ــي أو جــزئــي لمـــا لا 

ّ
ــة«، وتــدمــيــر كــل ــغـــابـ »الـ

 عن ثلاثمائة ألف من المساكن والمباني 
ّ

يقل
الحكومية والعامة، ومقتل وجرح ما يزيد 
على 112 ألف شخص )تضاف إليهم ألوف 
غــيــر قــلــيــلــة مـــن المــفــقــوديــن تــحــت الـــركـــام(، 
وحــرمــان مــن الــحــدّ الأدنـــى لــلــدواء وللغذاء 
ــذا...  ــ ــكـ ــ ــلــــوقــــود ولــــأمــــن ولـــلـــتـــعـــلـــيـــم، وهـ ولــ
يـــن بــســبــب ويـــات 

ّ
مــعــانــاة المــدنــيــن الـــغـــز

الحرب تبقى عصيّة على الوصف حقاً.
والــعــبــرة، فــي هــذه المــواجــهــة أو المــنــازلــة، لا 
أو هزيمة  نهائي  لنصر  يبدو،  كما  مجال، 
نهائية لأيّ من الطرفيْ المتحاربيْ، خاصّة 
ق أو هزيمة 

َ
إذا كان الحديث عن نصر مُطل

ــقــة. وفـــي مــثــل هـــذه الــحــرب، الخسائر 
َ
مُــطــل

، على 
ّ

البشرية والمادية الهائلة سوف تظل
الأرجح، من نصيب كلا الطرفيْ، وإن تفاوت 
حجم تلك الخسائر ومداها وتبعاتها، من 
طــرف إلــى آخــر. غنيّ عــن الــقــول إن معايير 
النصر والهزيمة تختلف من طرف إلى آخر 

في مثل هذه الحالة.
وليس صحيحاً ما تدّعيه وتــردّده حكومة 
 الحرب المستعرة 

ّ
إسرائيل وأنصارها من أن

ة تــنــضــوي تــحــت مــفــهــوم »الــحــرب 
ّ
عــلــى غـــز

أخلاقياً، ومن  ــبــرّرة 
ُ
الم الحرب  أي  العادلة«، 

وجــهــة نــظــر الـــقـــانـــون الــــدولــــي. فــفــي ردّهــــا 
الــعــســكــري عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، 
ــة  ــيـ ــــل خــــطــــوطــــا أخـــاقـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــــجــــــاوزت إسـ
بصورة  وخــرقــت  كثيرة،  حــمــراء  وقانونية 
ة وفاضحة معايير الحرب العادلة، كما 

ّ
فظ

الدولية. وكما  والأعــراف  المواثيق  حدّدتها 

بها  يتحكّم  الصلاحية،  منزوعة  ــى 
ّ
وحــت

شـــخـــوص يــنــتــمــون إلــــى مــصــالــح خـــارج 
جــغــرافــيــا الـــعـــراق، تتنافس عــلــى ثــرواتــه 
ومقدّراته مصالح متضاربة، تتلاقى على 

 لا يجمعها جامع.
ْ
أرض المصلحة، وإن

التي  الأميركية،  للصياغة  »الــدولــة«، وفقاً 
ــلــت بــنــمــوذج الـــعـــراق، هـــي جــغــرافــيــا، 

ّ
تــمــث

ليس شرطاً أن تكون مُصانة، وهي جيش 
بمليشيات  مــعــهــمــا  بــــأس  ولا  وحـــكـــومـــة، 
حة، ولا بأس مع الجغرافيا بانتهاكاتٍ 

ّ
مسل

اقتصاد  في  بــأس  للحرّيات، ولا  وتغييب 
ـــى لا 

ّ
ــل حـــت مـــتـــهـــاوٍ يــعــتــمــد عــلــى الـــغـــيـــر، بـ

بأس في هذا النموذج الجديد من ماكينة 
كبيرة لغسل الأموال عبر مشاريع وهمية 
وحيل »شرعية«، نموذج ربما سترى فيه 
أميركا مصلحتها، وستعمد إلى تعميمه 
بــالــتــدريــج، فــهــي مــعــنــيــة بــســطــوتــهــا، وأن 
أميركياً،  والعشرين  الــحــادي  القرن  يكون 
 أمــيــركــا معنية به 

ّ
وغــيــر ذلـــك، لا يــبــدو أن

عــلــى الإطـــــاق. وســــام مــن قــبــل ومـــن بعد 
و»الحرية«  »الديمقراطية«  شعارات  على 

و»حقوق الإنسان«.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

إســرائــيــل، وتــفــكّــك الــنــفــوذ الــعــالمــي الكبير، 
بــــل الــهــيــمــنــة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى وســـائـــل 
والسياسي  والأكاديمي  الإعلامي  التأثير 
المتحدة،  الولايات  في  الغرب، بخاصة  في 
ومـــــا كـــــان فــــي الــــبــــدايــــة وصـــمـــة عـــــار عــلــى 
ــخــجــل 

ُ
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة لــصــمــتــهــا الم

ة، تـــحـــوّل الــيــوم 
ّ
ــادة فـــي غـــــز ــ عـــن حــــرب الإبــ

إلـــــى حـــركـــة احـــتـــجـــاج غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
الجامعات الأميركية والغربية، من الجيل 
ـــب مـــن الأكــاديــمــيــن، 

َ
ـــخ

ُ
الــجــديــد، ومــعــهــم ن

العالمية  الصهيونية  هيمنة  كسروا  الذين 
واحــتــكــارهــا وســـائـــل الــتــأثــيــر والــســيــطــرة 
على العقول التقليدية، وبدأوا فيضاناً من 
الحركات والحِرَاكات، أظهرت تراجعاً كبيراً 
في الرواية الصهيونية والإسرائيلية التي 
كــانــت مــســيــطــرة بــســبــب الــنــفــوذ المــعــروف 
ى 

ّ
لــلــوكــالات الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة، حت

ــر بـــمـــؤرخٍ مــهــمّ ومُــعــتــبــرٍ مُــعَــادٍ  وصـــل الأمــ
ع 

ّ
يتوق أن  بــابــيــه،  إيـــان  هــو  للصهيونية، 

ــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي خـــال  ــلـ تـــفـــكّـــك قــــــدرة الـ
 
ّ
ة. إن

ّ
الأعوام المقبلة، بسبب الحرب على غز

حركة الجامعات التي تزامنت مع القضية 
انضمت  )ثــم  أفريقيا  رفعتها جنوب  التي 
إليها عدة دول( في محكمة العدل الدولية 
ضــد إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى المــظــاهــرات 
العواصم  فــي  الكبيرة  الأخـــرى  والمــســيــرات 
 ديــنــامــيــكــيــة 

ً
ــل مــجــتــمــعــة

ّ
الأوروبـــــيـــــة، تــمــث

ــر 
ّ
ـــهـــا قـــد لا تــؤث

ّ
 مــهــمّــة، صــحــيــح أن

َ
جـــديـــدة

ــهــا مُــهــمّــة في 
ّ
مــبــاشــرة عــلــى الـــحـــرب، لــكــن

الأبـــعـــاد الــدولــيــة لــلــصــراع، خــصــوصــا في 
الشرسة  العالمية  الإعلامية  الــحــرب  مجال 
ــى مـــواقـــف  ــ عـــلـــى الــــــروايــــــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــي الأخــــــرى،  ــت، هــ ــرقــ حـــكـــومـــات غـــربـــيـــة خــ
الانــــحــــيــــاز لـــلـــمـــشـــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، مــثــل 
وأيــرلــنــدا  وبلجيكيا  وإســبــانــيــا  الــنــرويــج 

وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها. 
ـــب 

َ
ـــخ

ُ
الـــن تـــعـــقـــد   

ّ
كــــنــــتُ أخــــشــــى أن لـــطـــالمـــا 

السياسية والمقاومة الرهان على أن تؤدّي 
ــتــــطــــوّرات إلــــى تــغــيــيــرات  ــذه المــــواقــــف والــ هــ
 ،

ً
ختلة أصلا

ُ
الم القوى  جوهرية في موازين 

الــتــي تــمــيــل لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وهــــي، أي 
الكارثة  لغي 

ُ
ت لا  الجوهرية،  التغيرات  تلك 

 
ّ
ة. ولكن من الضروري أن

ّ
الإنسانية في غــز

ية والجوانب المتعدّدة 
ّ
ننظر إلى الأبعاد الكل

ة، وللآثار القريبة 
ّ
لتداعيات الزلزال في غز

والــبــعــيــدة لـــهـــذه الــــحــــرب، فــلــربــمــا تنتهي 
الـــحـــرب ويـــبـــدأ المــــشــــروع الـــشـــرق أوســطــي 
الجديد )اليوم التالي الرسمي( في الأشهر 
قبلة، لكن ذلك، في المقابل، لا ينفي نتائج 

ُ
الم

وآثاراً أخرى ستعتمل في الواقع، مع مرور 
الوقت، وتتبدّى آثارها لاحقاً. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

حرب ظالمة وخاسرة

العراق نموذجاً أميركياًّ جديداً للدولة

اليوم التالي للحرب... ما خفي أعظم

الحرب على غزّة، 
رداً على عملية 

طوفان الأقصى، 
أبعد ما تكون عن 

الحرب العادلة

»الدولة«، وفقاً 
للصياغة الأميركية، 

في نموذج العراق، 
جغرافيا، ليس شرطاً 

أن تكون مُصانة

تظاهر عشرات 
المتدينين الإسرائيليين 
احتجاجاً على النقاش 

في قانون التجنيد 
الإجباري في إسرائيل

آراء

عيسى الشعيبي

إليها  يرقى  لا  التي  والحقائق  والــســوابــق،  بالشواهد  حافلات  أشهر  بعد سبعة 
أكتوبر/  من  السابع  أنّ سبت  رة، 

ّ
بك

ُ
الم الأوّلــيــة  الافتراضات  دت صحّة 

ّ
تأك الشك، 

استثنائياً  وحدثاً  زمنين،  بين   
ً
فاصلة  

ً
نقطة تأسيسياً،  يوماً  كــان  الأول  تشرين 

ه، 
ّ
فارقاً. زلزل أركان دولة الاحتلال، وغيّر وجه الشرق الأوسط، وربما العالم كل

نظراً إلى ما احتشد فيه من مُعطيات صلبة، وما فاض على جانبيه من تداعيات 
لا تـــزال تتراكم فــي ســيــاق الــتــحــوّلات الــجــاريــة، وتتفاعل بــزخــم ذاتـــي مـــاضٍ في 
الحسابات  ومراجعة  الأولويات  وترتيب  الجيوسياسية،  الخريطة  إعــادة تشكيل 

والتحسّبات، والمفاهيم السائدة.
، قليله قــدحٌ وكثيره تعظيمٌ ومــدحٌ. لذلك، تذهب 

ً
اليوم قــولا لون في ذلك 

ّ
حل

ُ
الم أطنب 

هذه المطالعة من دون استهلال إلى الإضاءة على الزلزالين الارتداديين الناجمين عن 
مفاعيل »طوفان الأقصى«، يوم »أخرجت الأرض أثقالها« في ذلك السبت الأسود، 
الــقــراءة بتمهّل  ثــمّ نعيد  الأبــيــض، كي نقرأ معاً،  الفلسطيني  اليوم  ذلــك  في صبح 
الأفق  في  أنّ  علماً  الأول،  على  تاليين  أهمّية،  تأسيسيين  أكثر حدثين  في  وتمعّن، 
القريب حدث زلزالي ثالث من العيار الثقيل ذاته، وربما ثلاث هزّات ارتدادية أو أكثر.
الناجز في  التأسيسي  الحدث   

ْ
ــل

ُ
ق أو  الأقصى«  الناجم عن »طوفان  الأوّل  الــزلــزال 

سيّرات والصواريخ الإيرانية، التي 
ُ
سلسلة الزلازل والهزّات الوشيكة، جسّدته ليلة الم

تلك  التاريخية،  بالمفاجأة  وغمرته  غيرة، 
ُ
الم كالشهب  العربي  المشرق  عبرت سماء 

التي وصِفت حينها في هذه الزاوية باحترام »الدعسة العسكرية الإيرانية الناقصة« 
غــيّــرت شيئاً  ــهــا 

ّ
لأن ليس  مبالغة،  بــا  وثمّنتها   ،)2024/4/23 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي 

قت ما هو أكثر أهمية، 
ّ
ها حق

ّ
دراماتيكياً في مجرى حرب الإبادة على غزّة، بل لأن

مات 
ّ
سل

ُ
إذ ضربت في حيّز الوعي الإسرائيلي. زعزعتْ الثقة في النفس. قوّضت الم

قة، كما كشفت 
َ
طل

ُ
قة بالتفوّق النوعي الكاسح والسيطرة الجوّية الم

ّ
والخرافات المتعل

هذه الضربة الاستراتيجية هشاشة القبّة الحديدية وتهافت الِمنعَة الذاتية، وفوق ذلك 
ستدامة.

ُ
ه، أنزلت الدولة العبرية من منصّة الذخر الاستراتيجي إلى دَرَكِ العالة الم

ّ
كل

المتوسط،  البحر  الرابضة عند شاطئ  الطائرات،  أنّ حاملة  الليلة،  تلك  ضح، في 
ّ
ات

ة أشهر، إلى الحماية العسكرية الغربية، 
ّ
قد احتاجت للمرّة الثانية، في غضون ست

»طوفان  غــداة  ت 
ّ
تجل الأولــى  الحثيثة،  والرعاية  والعتاد  بالعدّة  المباشر  ل 

ّ
والتدخ

دد بحراً وجوّاً لإعادة بناء سلسلة ظهر المشروع الصهيوني 
َ
الأقصى« حين تقاطر الم

سيّرات الإيرانية، التي هبّ 
ُ
وقد انخلع يومها من مكانه، والثانية أتت عشية سبت الم

حلف الناتو لصدّها على عجل، لإنقاذ دولة عاجزة عن حماية نفسها بنفسها، 
الــذي  وفــي وعــي مجتمعها  الحربية،  فــي عقيدتها  استقرّ  قــد  كــان  مــا  على غير 
أخــيــراً، على نحو مرئي  الأقــصــى«،  »طوفان  لـ الثاني  الــزلــزال  الهلع. تجسّد  أصابه 
سعة أكثر فأكثر، 

ّ
، والمت

ً
عبر انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية، الجارية فصولا

والشرق،  الغرب  دول  مختلف  في  وإنما  الشاسع،  الأميركي  البرّ  داخــل  في  ليس 
رة بربيع طلابي عالمي واعد، حدثاً تأسيسياً آخر، 

ّ
بش

ُ
حيث تبدو هذه الانتفاضة، الم

يشي ببدء تحوّل تاريخيّ، يُحاكي بديناميته الذاتية حاصل مسار الثورة الطلابية 
يٍ شــديــدٍ، ضــوءاً قــوّيــا فــي نهاية النفق 

َ
فــي الستينيات، الأمــر الــذي أشــعــل، بعد ل

عتم الطويل، وأسقط القناع عن وجه دولة الاحتلال والإجرام. أنزلها 
ُ
الفلسطيني الم

قة بالصوت والصورة.
ّ
في الحضيض، ودمغها بمقارفة جريمة إبادة جماعية مُوث

الحدّ، وإن في  التأسيسي الأول عند هــذا  الــهــزّات الارتــداديــة للزلزال  ف 
ّ
قد لا تتوق

صدر المحكمة الجنائية 
ُ
ع أن ت

ّ
 حدّة على مقياس ريختر، إذ من المتوق

ّ
درجــات أقل

راتها الحمراء بالقبض على نتنياهو وزمرته الفاشيّة، لجلبهم إلى قوس 
ّ
الدولية مُذك

قرّر صدورُها قريباً، اسم »الدولة 
ُ
حدة، الم

ّ
العدالة، وقد تضمّ القائمة السوداء للأمم المت

فــي »فيفا«،  ق عضويتها 
َّ
عل

ُ
ت الأوســـط، وربــمــا  الــشــرق  فــي  الــوحــيــدة«  الديمقراطية 

حرَم من المشاركة في فعّاليات الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، ناهيك عن 
ُ
وت

حكم محكمة العدل الدولية.

معن البياري

قد لا يضيف أي منا جديداً لو استرسل في الحديث عن وجوب حماية روايتنا 
عن كل ما يخصنا، عن ضرورة صيانة ذاكرة كل أمة وكل شعب، غير أن لأي أن 
يقول إن هذا يتطلب معرفة علمية مدققة بكيفياته، فليس هناك ما هو أسوأ من 
الارتجال والتلفيقية والتسرع في أي جهد يتغيّا أمراً كهذا. ولقائل أن يستفيض 
ره. ومع 

ّ
 وقبل أي شيء رؤية تؤط

ً
في أن كل عمل في هذا الخصوص تلزمه أولا

التقدم التقني في علوم الأرشفة )وفنونها إن شئت(، لم يعد الكلام في هذا الأمر 
يــؤرخ ويـــدون ويحفظ ويصنف ويفهرس ويــبــوب، وإنــمــا بطرائق  بــالــذي  يتعلق 
أحد  عن  يغيب  وليس  المعلومات،  إلــى  الــوصــول  وأساليب  البحث  ويسر  العرض 
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أن الإشارة هنا إلى النظم الرقمية 
الذي  السبل مرونة وجاذبية وسهولة من أجل  أكثر  التي تيسر  )الكمبيوترية؟( 

نتوخاه في مقصدنا في ذلك كله.
العربي للأبحاث ودراســة  المركز  أطلقها  التي  السورية  الثورة  تأخذ منصّة ذاكــرة 
السياسات أمس بالبديهيات هذه، غير أن الأدعى إلى الانتباه في شأنها الرؤية التي 
انطلق الجهد الكبير في إنجازها، وموجز القول عنها إنها رؤية تصدر عن وعي 
السورية، وتهيئة مواد  الثورة  عــدد عن وقائع  توثيق مرويات بلا  خــاص بوجوب 
متنوعة المداخل والخصائص والأبعاد في الموضوع السوري. وعندما نتحدّث عن 
مئات آلاف المواد، و900 ألف فيديو، و25 ألف يومية، ومائة ألف وثيقة، وغير هذه كلها 
من نصوص ومرئيات، على ما يُخبرنا المشرف على المشروع وقام عليه مع فريقه، 
شهر إعجابك بالعمل المضني في جمع 

ُ
عبد الرحمن الحاج، فإنك لا تملك إلا أن ت

 عن المعالجات التقنية والفنية 
ً
هذا كله )وغيره( وتصنيفه وتبويبه وتحريره، فضلا

الباحث والمــؤرّخ والكاتب.  إليها  التي يحتاج  المــواد  أيّ من  إلى  الوصول  التي توفر 
بالثورة  المتصل  الشفوي  التاريخ  فات من 

ّ
وعندما تعرف أن حضوراً كبيراً لمصن

السورية، وأن حضوراً آخر لنتاجات فنية وأهازيج وأغنيّات، فذلك من شواهد غير 
قليلة على إحاطة المنصّة بجوانب عديدة تتصل بالاجتماعي والسياسي والثقافي 
في سورية في غضون انتفاضاتها ضد نظام الفساد والاستبداد. وبذلك يصير 
ق 

ّ
حقاً إشهار المركز العربي أن مشروعه الكبير هذا أضخم أرشيف موثوق ومدق

بشأن الأحداث في سورية منذ اندلاع الثورة، سيما أن المليون وثيقة أرشيفية جرى 
التحقق منها ومن بياناتها. ولهذا في الوسع أن يقال إن ثروة مثل هذه، وبهذا الغنى، 
وباليسر التقني الذي يتيحها، تمثل قاعدة بيانات ذات نفع ثقيل، سيما أن من هذه 
المواد شهادات حية وشفوية لفاعلين كانت لهم أدوار ومهمّات في أحداث سورية في 
معارك ومواجهات وفي مداولات سياسية، محلية وإقليمية ودولية، وفي مساهمات 

إغاثية وفي غير شأن وشأن.
د، إذن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فاعليته في إطار الرؤية التي 

ّ
يؤك

ينتظم ضمنها ما يراكمه من عمل بحثي وتوثيقي وأكاديمي وثقافي، في سياق 
عربي موصول بالهم العام والأفق الديمقراطي وحاجة الأمة العربية إلى مشاريع 
معرفية معنية بالراهن والماضي والمستقبل. ومعلوم أن الشأن السوري، في مختلف 
أبعاده وأصعدته، كان واحداً من أهم القضايا التي اعتنى بها المركز، وخصص لها 
مؤتمرات وملتقيات، واستكتب كثيرين من أهل الدراية والبحث فساهموا في إنتاج 
دراســات وقــراءات ومطالعات متنوعة في سياقه. وهذا هو مشروع توثيق أحداث 
الثورة السورية وأرشفتها في منصّة رقمية متطورة، قام على بنائها، منذ 2019، 
اللازمة،  التقنية  متطلبّاتها  تنفيذ  على  باحثين سوريين مختصين، وسهر  فريق 
د، وقد كانت وجهة العمل في إنجازها أن يكون 

ّ
د المؤك

ّ
بمحرّكات بحثٍ متقدمة، يؤك

أو  الحيز  للمنصّة على نقص في هــذا  مدققاً موثوقاً. وإذا ما وقــع متصفح زائــر 
ذاك، فإن الكمال لله، وإن كل منجز بشري لا يتطوّر إلا بالمتابعة والمثابرة على أن 
يكون أجود وأفضل. وتخبرنا تجارب وشواهد تراكمت منذ انطلق المركز العربي 
للأبحاث قبل 12 عاماً أن لنا أن نكون في ثقة من تميز هذه المنصة الجديدة التي 

تنضاف إلى غيرها من مشاريع مثيلة نجح المركز في تعزيزها.

أحمد سعداوي

تل فيها طبيب عراقي 
ُ
حصلت في العراق، الأسبوع الماضي، حادثتا قتل؛ الأولى ق

لــقــي الــقــبــض عــلــى الــجــانــي خــال 
ُ
مــشــهــور فــي الــنــجــف، اســمــه فيصل الــحــويــزي. أ

الجريمة في مواقع  تــداول أخبار  الجريمة بدافع السرقة. ورغــم  24 ساعة، وكانت 
ها لم تأخذ الحيّز والمساحة اللتين حازتهما جريمة القتل 

ّ
التواصل الاجتماعي، إلا أن

ب »أمّ فهد«، ولم تكشف التحقيقات 
ّ
لق

ُ
الثانية لسيّدة مشهورة على موقع تيك توك، ت

كشف.
ُ
بعد هويّة قاتلها، ويسود ما يشبه اليقين أنّ هويته لن ت

في  الجريمة  إلــى  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  المتابعين  من  كثيرون  يلتفت  لم 
ر لها تسجيل كاميرا مراقبة، أظهر تصرّف الجاني باحترافيّة عالية، 

ّ
ذاتها، التي توف

ه قضى بعض الوقت يجمع أغلفة طلقاته النارية الفارغة 
ّ
ى أن

ّ
بهدوء واسترخاء، حت

ر. لم ينشغل هؤلاء 
ّ
من على الأرض، ثم غادر على درّاجته النارية من دون قلق أو تأث

له هذا القاتل الطليق، الذي لم يبدُ يخشى الملاحقة القانونية، وأنّ 
ّ
بالرعب الذي يُمث

مصيراً مشابهاً لمصير أمّ فهد قد يطاول آخرين يقرّر القاتل أو من يموّله وضعهم 
على لائحة الاغتيال، بغضّ النظر عن منطقية أو »عدالة« السبب الداعي إلى القتل. 
لها.   ما جرى 

ّ
ها تستحق

ّ
أن إلى  وانتهت  أمّ فهد،  التعليقات تحاكم  أكثر  انتصبت 

ه يد العدالة الإلهية، 
ّ
حترف الذي أجهز عليها كان يطبّق العدالة أو كأن

ُ
وكأنّ القاتل الم

 لدعوات من يكرهون أمّ فهد. 
ً
ذ جريمته استجابة

ّ
فنف

ها تكرّرت في أكثر من موقف على مدى 20 سنة 
ّ
لم تكن هذه الاستجابة مفاجئة، لأن

ق بالانحيازات 
ّ
ماضية، والدوافع وراء هذا الموقف غير العقلاني عديدة، بعضها يتعل

الدائرة  سبقة، ولبعضها سبب نفسي، يحتاج فحصاً وعلاجاً. في 
ُ
الم الاجتماعية 

 الفحص والتحليل في قصّة أمّ 
ّ

الواسعة للموضوع، هناك تفاصيل كثيرة تستحق
فهد، هذه الفتاة المغمورة التي ارتقت بسرعة كي تدخل عوالم التأثير الاجتماعي، 
وأحزابها  السلطة  كواليس  في  ثــمّ،  من  لتدخل،  المتابعين،  ألــوف  مئات  لها  فيكون 
وعلى  الجسدية فحسب.  لمفاتنها  ما 

ّ
وإن لمواهب خاصّة  لا  حيها، 

ّ
ومُسل جّارها 

ُ
وت

في  كبيراً  تأثيراً  الكواليس  لهذه  ولأنّ  الكواليس.  بهذه  لمقتلها علاقة  فــإنّ  الأغلب، 
 
ُ
قيّد الجريمة

ُ
القرار الأمني والسياسي في البلد، فمن المرجّح ألا يُكشف قاتلها وت

ضدّ مجهول، مثلما حدث في حوادث اغتيالٍ عديدة لدوافع مشابهة لمقتل أمّ فهد أو 
لأسباب سياسية أو لقضايا التعبير عن الرأي، كما حدث مع متظاهرين عديدين 
أو مع الشخصيات النافذة، التي كانت تساند المظاهرات مثل هشام الهاشمي، الذي 

ها.
ّ
طلق سراحُ قاتله، وطويت القضية كل

ُ
أ

ى المشرحة تصوّر 
ّ
الة حت

ّ
قصّة مقتل أمّ فهد، التي لاحقتها كاميرات الهواتف النق

ــى مــع شاهدة 
ّ
انــتــشــرت حــت الــتــي  ــي 

ّ
الــعــاري، ومــقــاطــع السخرية والــتــشــف جسدها 

نحو  والانــدفــاع  العراقي،  المجتمع  من  قطاع  لــدى  الساديّة  جوانب  تكشف  قبرها، 
ها تكشف 

ّ
أن أخــرى، كما  »فئة«  ــمــا من 

ّ
وإن ــا« 

ّْ
»مِــن ليست  ها 

ّ
بالضحية لأن ي 

ّ
التشف

قاً بسيكولوجيا مواقع التواصل، حيث غالبية الحسابات بأسماء وهمية 
ّ
شيئاً متعل

دون  من  شخصياتهم،  من  والغريزي  العدواني  الجانب  كشف  لأصحابها  تتيح 
فهد معه  أمّ  الــواقــع. واستحضر مقتل  أرض  تبعات على  أو  خشية من محاسبة 
الأولــى  الأشهر  وسجّلت  المختلفة،  بدوافعها  القتل  حــوادث  تزايد  الأكبر؛  الصورة 
العام الجاري زيــادة في معدّل هذه الجرائم، قياساً على الأشهر المتأخرة من  من 
ق إنجازاتٍ في مستوى 

ّ
حق

ُ
ها ت

ّ
السنة الماضية، رغم إعلان وزارة الداخلية العراقية أن

خفض الجرائم وفرض القانون. لكنّ الوقائع على الأرض تنفي هذه الإنجازات. 
إحــراجــا لمساعي حكومة محمد شيّاع  السيطرة  فــقــدان  مــن  الــصــورة  هــذه  ل 

ّ
تمث

السوداني في دفع البلاد نحو التنمية، والإنجاز في البنى التحتيّة، وتعزيز السلم 
دُماً.

ُ
ط لها الحكومة ق

ّ
خط

ُ
الأهلي الضروري لدفع المشاريع التي ت

محمد طلبة رضوان

يسأل يوسف زيــدان فراس السوّاح: هل أنت أكثر أهمّية أم طه حسين؟... فيجيب 
الــذي لا  أنــا وأنــت أكثر أهمّية منه. ويعتمد زيــدان معيار البيع والــتــوزيــع،  الــســوّاح: 
الترفيهي، لا مشروعات  اع المحتوى 

ّ
لتقييم صن يُسعفه، بالمناسبة، والذي يصلح 

الدنيا في  الفارقين في مسارات أفكار شعوبهم وأممهم. قامت  رين 
ّ
فك

ُ
اب والم

ّ
ت
ُ
الك

ها كانت مــزحــة، أو ورطــة، 
ّ
الــســوّاح وزيــــدان، وصــرّحــا بأن مصر، فتراجع الاثــنــان؛ 

وإن كان الفيديو يقول غير ذلك، فالحوار جادّ، لا ضحك، لا ابتسامة، لا تغيّر في 
 ما هنالك أنّ »الهبدة« لم تمرّ، مثل مئات غيرها، 

ّ
مستوى الصوت أو لغة الجسد، كل

 
ّ

الــذي يجعل محقق تــراث تقليدي، وكاتب روايــة، كل فوجب التراجع. والسؤال: ما 
 من متوسّطة، 

ّ
أقــل العربية، ثم محاولات  منجزه روايــة حصلت على جائزة بوكر 

ه أكثر أهّمية من عميد الأدب العربي، وأحد أهم روّاد التحديث في 
ّ
يرى في نفسه أن

ه أهم من كاتب ومفكر وأديب 
ّ
ثقافتنا؟ ما الذي يجعل كاتباً جيّداً يرى في نفسه أن

أنّ زيــدان مغرور، ومنتفخ وهزلي وواهــم. لكنّ  ومثقف ظــاهــرة؟... الإجابة السهلة 
شكلة في مصر، الآن، أكبر من ذلــك، أكبر من زيــدان وأوهامه، وأكبر من واقعة 

ُ
الم

المقارنة الكوميدية بينه وبين طه حسين. إذ لا معيار في مصر لشيء، أيّ شيء. 
في الخطابات الدينية، والسياسية، والثقافية، وحتى الكلام في كرة القدم، لا معيار 
»الحديدة«، سواء  بـ أن يقول، قدرته على الإمساك  القائل على  قــدرة  القدرة،  سوى 
ه هو شخصياً 

ّ
نه من القول ومن الحديدة أو لأن

ّ
لأنّ لديه من السلطة ما يحميه ويُمَك

صاحب السلطة والحديدة معاً.
رس القول خلف قبيلة، ويتقدّم خلف حشد، 

ّ
يزداد الأمر سيولة واستباحة حين يتمت

ها صارت الخيار الآمن الوحيد، 
ّ
وهي مهارة صارت أسهل من شرب المــاء، كما أن

بعد أن تحوّل التقسيم الحدّي للمجتمع إلى مشروع إنقاذ وطني، وتحوّلت الوطنية 
 ما يتعلق بالمدعو إبراهيم 

ّ
 كل

ً
 مخالفيها في الجحيم. خذ مثلا

ّ
إلى فرقة ناجية، كل

حاً داخل دولة وطنية 
ّ
العرجاني، ما الذي يعنيه أن يؤسّس أحدهم كياناً قبلياً مسل

إلــى حدّ  للدستور، يصل  انتهاك صــارخ  أمــام  العرجانية، نحن  الحالة  قومية؟ في 
تحدّيه ومنازعته، إذ ينصّ الدستور المصري في مادته رقم 74 على أنّ »للمواطنين 
أيّ  مباشرة  يجوز  ولا  القانون،  مه 

ّ
ينظ بإخطار  السياسية،  الأحـــزاب  تكوين   

ّ
حــق

التفرقة  بناء على  أو  أحــزاب سياسية على أســاس ديني  أو قيام  نشاط سياسي 
بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادٍ 
 الأحزاب إلا بحكم 

ّ
لمبادئ الديمقراطية أو سريّ أو ذي طابع عسكريّ، ولا يجوز حل

قضائي«. فمن أين مرّت مليشيا العرجاني في سيناء؟ ووفق أي معيار سمحت 
 خطورة عن الجماعات 

ّ
ح في سيناء لا يقل

ّ
الدولة المصرية )والجيش( بتهديد مسل

أنّ  والتهليل  والتمرير  التبرير  خطابات  أصحاب  يتصوّر  وكيف  هناك؟  المتطرفة 
ناحية،  مــن  ومليشياته  وبالعرجاني  بأنفسهم  وإلصاقها  الوطنية  ادعـــاء  مُــجــرّد 
وادعاء الأخونة وإلصاقها بمعارضيهم ومعارضي مليشيا العرجاني، من ناحية 
ثانية، يعنيان إمكانية استغفال ملايين المصريين الذين يقرأون في الجرائد، وفي 
مواقع التواصل، ويشاهدون على الشاشات، ويسمعون من جيرانهم السودانيين 
عن مليشيا قوات الدعم السريع في السودان، وما اقترفته وتقترفه يومياً من جرائم 
ي؟ ما 

ّ
 السودان وأهله؟ ما معيار السماح؟ ما معيار الخطاب؟ ما معيار التلق

ّ
في حق

معيار التصديق أو التكذيب؟... لا شيء سوى مُجرّد القدرة. أنا قادر، إذاً أنا قائل 
أو فاعل، بقطع النظر عن النتائج أو المآلات أو أيّ اعتبارات دستورية أو قانونية أو 

أخلاقية، تخصّ أصحابها، من غير القادرين.

طوفان وزلزالان 
وثلاث هزّات ارتداديةّ

شيء عن منصّة 
»الذاكرة السورية«

عن العرجاني ويوسف زيدان قاتل غير قلق
ومُهمّين آخرين
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آراء

سوسن جميل حسن

 عــام، تحتفل 
ّ

في الثالث من أيــار/ مايو كــل
ـــحـــدة بــحــرّيّــة 

ّ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــت

هذا  في  لنشاطها  هدفاً  وتحدّد  الصحافة، 
اليوم، أمّا شعار هذا العام فهو »صحافة من 
أجل الكوكب: الصحافة في مواجهة الأزمة 
البيئية«، انطلاقاً من أهمية حرّية التعبير 
في سياق الأزمة البيئية التي يعاني منها 
كوكب الأرض حالياً. تأسّس هذا الاحتفال 
الـــســـنـــوي إثــــر إعـــــان ويـــنـــدهـــوك، الـــصـــادر 
عـــن مــؤتــمــر عــقــد بـــإشـــراف »يــونــســكــو« في 
و  إبريل/نيسان   23 )بــن  ناميبيا  عاصمة 
3 مايو/أيار عام 1991(، الداعي إلى تطوير 
ــة وتــعــدّديــة. وتــرى 

ّ
صــحــافــة حـــرّة ومــســتــقــل

 هذا اليوم 
ّ
حدة أن

ّ
الجمعية العامة للأمم المت

تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها 
 لــلــدفــاع 

ٌ
ــة ـــــــه فــــرصــ

ّ
بـــحـــرّيـــة الـــصـــحـــافـــة، وأن

ــام أمـــام الاعـــتـــداءات على  عــن وســائــل الإعــ
بالصحافيين  عام   

ّ
كل ذكّر 

ُ
وت استقلاليتها، 

الـــذيـــن فـــقـــدوا أرواحـــهـــم فـــي ســبــيــل تقصّي 
الحقيقة.

أما إسرائيل، التي جاء تصنيفها في المرتبة 
97 من أصل 180 بلداً مستهدفاً في التقرير 
فهي   ،2023 لعام  الصحافة  لحرّية  العالمي 
الصحافيين،   

ّ
ماضية في جرائمها في حق

ة، 
ّ
ليس فــي هــذه الــحــرب الوحشية على غــز

الــتــي لــم يظهر لــهــا أفـــق إلـــى الآن، فــقــط، بل 
ة كانت 

ّ
 حرب على غز

ّ
منذ قيامها، وفي كل

 
ّ

تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن والإعـــامـــيـــن بــكــل
ه.

ّ
صلف وجبروت، متحدّية العالم كل

 قضية الأزمة البيئية تهمّ 
ّ
من المفروغ منه أن

عمر كوش

أكــثــر مــن أسبوع  على نحو مفاجئ، وبــعــد 
على انتهاء قمّة قرطاج الثلاثية بين رئيسي 
الجزائر وتونس ورئيس المجلس الرئاسي 
 
ّ
في ليبيا، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن

وّجت بإعلان قرطاج، عُقدت من 
ُ
القمة التي ت

أجل تأسيس نهج جديد انتقل فيه المغرب 
لت 

ّ
العربي »من الشعارات إلى الأفعال«، ومث

لتأسيس حــلــف دول شمال  أولـــى  »خــطــوة 
في  موريتانيا  إليه  الــذي ستنضمّ  أفريقيا 
يــــوم مــــا«. حــــرص الإعـــــان الـــجـــزائـــري على 
ل 

ّ
 الحلف الجديد، أو بالأحرى التكت

ّ
تأكيد أن

الإقليمي الثلاثي الجديد، جاء كي يُعوّض 
»الإعلان عن الموت السريري لاتحاد المغرب 
الـــعـــربـــي«، ولـــم يـــتـــردّد فـــي تــحــمــيــل المملكة 
ــه لــم يــحــدّد 

ّ
المــغــربــيــة مــســؤولــيــة وفــاتــه، لــكــن

ــل ومــقــوّمــاتــه وركـــائـــزه، 
ّ
طــبــيــعــة هـــذا الــتــكــت

وسوى ذلك، بل راح يتحدّث عن أهمية وزنه 
الإقليمي وقوّته، إذ »لا يمكن سواء للاتحاد 
عات الشركاء 

ّ
 الطرف عن تطل

ّ
الأوروبي غض

وللموارد  الجغرافي  للموقع  نظراً  الثلاثة 
الــتــي يــزخــرون بــهــا، ولا لــاتــحــاد الأفريقي 
ترابط، ناهيك عن 

ُ
الم ل 

ّ
التكت نظراً لقوة هذا 

ــل فـــي شــــؤون الآخـــريـــن، 
ّ

ــدول الــتــي تــتــدخ ــ الـ
الجماعي  الــعــمــل  هـــذا  لــن تستسيغ  والــتــي 
ــك فـــي إشـــارة  ــذي يــجــسّــد الـــســـيـــادة«، وذلــ الــ
واضحة إلى المغرب. أي خطوة عربية لبناء 

جيرار ديب

تعرّض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
لــســيــلٍ مـــن الانـــتـــقـــادات مـــن المـــعـــارضـــة، الــتــي 
الوطنية،  الــســيــادة  عــن  »الــتــنــازل«  بـــ همته 

ّ
ات

بــعــد اقــتــراحــه إدراج الأســلــحــة الــنــوويــة في 
الدفاعية  السياسة  بشأن  الجارية  المناقشة 

شتركة.
ُ
الأوروبية الم

ــه مــــن الــتــي  ــاتــ ــايـــز مـــــاكـــــرون فــــي طــــروحــ تـــمـ
عرضها الرئيس البولندي أندريه دودا، في 
بلاده  باستعداد  فاكت،  تصريحه لصحيفة 
قرّر  إذا  أراضيها  على  نووية  أسلحة  لنشر 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( تعزيز جبهته 
 
ّ
الــشــرقــيــة، وهـــو مـــا ردّ عــلــيــه الــكــرمــلــن بـــأن

ــراءات الـــازمـــة إذا تــمّ  ــ ــخــذ الإجــ
ّ
روســيــا ســتــت

ذلك. بعيداً عن خلافات الناتو وروسيا، يُميّز 
مـــاكـــرون جـــيّـــداً بـــن الــتــشــارك الـــنـــووي على 
الصعيد الأوروبي ونشر الحلف هذا السلاح 
فــــي دول أوروبـــــيـــــة، فـــــــالأول هــــو مــــا يــعــنــيــه 
 

ّ
ماكرون، وما يسعى إلى تحقيقه، على الأقل

ه جزء من المسار المطلبي لفرنسا 
ّ
نظرياً، لأن

مــنــذ خمسينيات الــقــرن المــاضــي، مــن خــال 
دعــوة بــاريــس إلــى تأسيس جيش أوروبـــي. 
الفرنسي،  أمــا طــرح دودا فلا يثير الاهتمام 
 ما يسعى إليه هو »فــكّ الارتباط« 

ّ
الــذي جل

 الوعي بجوانب 
ّ
البشرية جمعاء، ما يعني أن

وأخــطــارهــا  ومسبباتها  وأبــعــادهــا  الأزمــــة 
أمـــــر ضــــــــروري مــــن أجـــــل بـــنـــاء مــجــتــمــعــات 
 أمام 

ّ
مُعافاة، ويرى القائمون على الأمر أن

الصحافيين تحدّيات كبيرة في البحث عن 
 
ّ
وأن القضية،  هــذه  تخصّ  التي  المعلومات 
حملات التضليل تتحدّى المعرفة وأساليب 
ــذه الأزمــــــة،  الـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــــي ســـيـــاق هـــ
ــة مــــجــــالات كــبــيــرة؛  ــل فــــي ثـــاثـ

ّ
ــتـــي تــتــمــث الـ

البيولوجي،  الــتــنــوّع  وفــقــدان  المــنــاخ،  تغيّر 

العربية،  الـــدول  بــن  حقيقي  إقليمي  ل 
ّ
تكت

سواء في مغربها أو مشرقها، تلقى صداها 
الإيجابي على المستوى العربي، شريطة أن 
تكون في خدمة مصالح الشعوب العربية. 

وهذا مستبعدّ وفق المعطيات الحالية.
يــقــوم  إقــلــيــمــيــة  خـــطـــوة  أيّ  إدراج  يــصــعــب 

مع الأميركي أولًا، والتركي ثانياً، من بوابة 
استبدال الناتو بجيشٍ أوروبي.

لم تتقاطع يوماً المصالح الفرنسية والتركية 
ــى فــي ســاحــات دول بــســط الــنــفــوذ، على 

ّ
حــت

ســبــيــل المـــثـــال؛ ليبيا والـــعـــراق ولــبــنــان. هــذا 
مــا جعل الــخــافــات حــاضــرة دائــمــا فــي رسم 
 من تركيا وفرنسا، 

ّ
السياسات الخارجية لكل

ما جعل ماكرون يجد في الجيش الأوروبي 
طريقة دبلوماسية ناعمة لإبعاد تركيا عن 
أوروبا. ويبدو أن الكيمياء مفقودة بين إدارة 
جــو بــايــدن الأمــيــركــيــة ورئــاســة مـــاكـــرون؛ إذ 
ظهرت إلى العلن خلافات أوضحت هشاشة 
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، مـــن مــســألــة الــتــعــاطــي مع 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى مسائل 
ــقـــة الـــــغـــــواصـــــات مــع  ــفـ  صـ

ّ
ــة بــــمــــلــــف ــبـــطـ ــرتـ مـ

أستراليا، التي أفشلتها أميركا، وصولًا إلى 
شــــراء الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بــخــمــســة أضــعــاف 
سعر السوق، بعد فرض عقوبات أممية على 
ــي الــنــفــط؛ نـــورد ستريم 

َّ
روســيــا، وقــطــع خــط

ــم تــســتــجــب  1 و2 عــــن الـــعـــمـــق الأوروبـــــــــــي. لــ
فرنسا للرغبة الأميركية مطلقاً على صعيد 
 بينهما 

ّ
المــطــروحــة دولــيــا، لأن القضايا   

ّ
حــل

عليهما  ات 
ّ
وملف تصفيتها،  يجب  حسابات 

الذي  اللبناني   
ّ

الملف رأسها  تسويتها، على 
يــعــنــي كــثــيــراً لــفــرنــســا الـــتـــي لــطــالمــا عــرقــلــت 

وتلوّث الهواء، وما ينجم عنها من مشاكل 
ــدّد الـــحـــيـــاة عــلــى الـــكـــوكـــب. لكن  ــهـ فــرعــيــة تـ
القوى  التي تضرمها  أليست هذه الحروب 
تحكّمة بمصير البشرية من أكبر 

ُ
الكبرى الم

الأخطار التي تهدّد الكوكب؟ أليست الحرب 
لنزاهة  مُهمّا  ة معياراً 

ّ
الإسرائيلية على غز

 
ّ

التقصّي عن الحقيقة ونزاهة الضمير وحق
التعبير؟

تــقــول الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة حماية 
 مقتل 

ّ
إن الــصــحــافــيــن، جــــودي غــيــنــزبــرغ، 

 صــحــافــي هــو بمثابة »ضــربــة إضافية 
ّ

كـــل
لــفــهــمــنــا لــلــعــالــم«، فــكــيــف عــنــدمــا يــقــتــل في 
الأشــهــر الثلاثة الأولـــى مــن الــحــرب الحالية 
 

ّ
ة مــــا يــــفــــوق الــــعــــدد الـــــــذي ســجــل

ّ
عـــلـــى غـــــــز

ــــا؟ لـــقـــد اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل  ــام خـ ــ ــــدة عـ لمـ
في  وعائلاتهم  الفلسطينيين  الصحافيين 
إصــرار فاجر على ممارسة قوّتها القاهرة، 
 حــافــل بــالــجــرائــم من 

ّ
فــهــي صــاحــبــة ســجــل

هــذا الــنــوع، وإفـــات مــن العقاب باستمرار. 
ــى الإعـــــام الــغــربــي لـــم يــكــن نــزيــهــا ولــم 

ّ
حــت

 في حالات قليلة، ولم يراعِ 
ّ

 إل
ً
يكن مستقلا

مبادئ الموضوعية والتوازن والتعدّدية في 
ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  الحرب  مع  تعاطيه 

 فــي بــعــض الـــدول 
ً
رغـــم تــغــيّــر خــطــابــه قــلــيــا

تــجــاه فــضــائــح مــا ترتكبه إســرائــيــل، وهــذا 
ــان ســيــطــمــس جـــرائـــم إســـرائـــيـــل ويُـــكـــرّس  كــ
وروايتها  قيامها،  منذ  المؤسّسة  سرديتها 
الـــخـــاصـــة عـــن الـــحـــرب الــحــالــيــة، فـــي سعي 
 

ّ
حق وطمس  مظلوميتها  لتكريس  مستمرّ 
الــفــلــســطــيــنــيــن. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى هـــذا ما 
أوصـــت بــه »نــيــويــورك تــايــمــز« صحافييها 
بــشــأن تــفــادي اســتــخــدام عـــبـــارات مــن قبيل 

بها المغرب أو الجزائر خارج إطار المناكفة 
إلــى محاولة  تــهــدف  الــتــي  بينهما،  القائمة 
ــاق الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــنـ طـــــرف تــضــيــيــق الـــخـ
العربي  الآخــر، وإنهاكه وعزله عن محيطه 
والأفريقي، وتحميله تبعات تردّي العلاقات 
بــن البلدين. وقــد وصــل الأمــر بينهما إلى 
الـــريـــاضـــة، فــاســتــبــشــرنــا خـــيـــراً حـــن ســافــر 
أخيراً فريق نهضة بركان المغربي لكرة القدم 
إلى الجزائر لخوض مباراة مع فريق اتحاد 
العاصمة الجزائري، في إطار الدور النصف 
نهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
 الــفــريــق 

ّ
ــلــعَــبْ، لأن

ُ
 المـــبـــاراة لــم ت

ّ
الـــقـــدم، لــكــن

ارتـــداء قصمان رسمت  ينوي  كــان  المغربي 
عليها خريطة المغرب تضمّ الصحراء التي 
ة، الأمر 

ّ
تعتبرها الجزائر جمهورية مُستقل

الذي قابلته السلطات الجزائرية باحتجاز 
القمصان في المطار، ما تسبّب بعدم إقامة 

المباراة.
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــنــــــــذ قـــــطـــــعـــــت الــــــــجــــــــزائــــــــر عـ ومــــــ
الديبلوماسية مع المغرب، في 24 أغسطس/ 
الطائرات  أمــام  أجواءها  آب 2021، وأغلقت 
المــغــربــيــة، أصــبــحــت الـــجـــزائـــر تــتــحــدّث عن 
»استفزازات يقوم بها المغرب«، فيما يشتكي 
المغرب من »روح تصعيدية غير مبرّرة« من 
 تــزايــد وتــيــرة 

ّ
ــل الــقــيــادة الــجــزائــريــة، فــي ظـ

التراشق الإعلامي بينهما، الذي يجري فيه 
 طرفٍ منهما 

ّ
ى التهم، ويُحمّل كل

ّ
سوق شت

ر 
ّ
الآخر، وبشكل حصري، المسؤولية عن توت

واشــنــطــن جـــهـــودَهـــا. فـــي زيـــارتـــه الــســريــعــة 
الفرنسي،  الخارجية  إلى بيروت، دعا وزيــر 
ســتــيــفــان ســـيـــجـــورنـــيـــه، فــــي 28 مــــن الــشــهــر 
الماضي، إلى وضع حدّ للتصعيد بين حزب 
»السيناريو الأسوأ«،  باً لـ

ّ
الله وإسرائيل تجن

 هناك 
ّ
على حدّ تعبيره. وتؤكد دعوته هذه أن

تقاطعاً فــي المــصــالــح بــن فــرنــســا وأمــيــركــا، 
 الـــدعـــوة إلـــى الــتــهــدئــة، وعــــدم جــرّ 

ّ
عــلــى خـــط

التقاطع هذا،   
ّ
لكن إلــى حــربٍ كبرى،  المنطقة 

لا يــنــمّ عـــن تــاقــي مــصــالــح، بـــل تــعــارضــهــا. 
الجبهة  على  الــهــدوء  إلــى  الفرنسي  يحتاج 
الــجــنــوبــيــة فـــي لـــبـــنـــان، مـــن خــــال الــتــوصّــل 
ــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة يــحــاكــي  إلــ
الرؤية الفرنسية، لتحقيق الأمن والاستقرار 
ستثمرة في الطاقة، وهي شركة 

ُ
لشركاتها الم

تـــوتـــال، أو بـــإعـــادة تــأهــيــل مــرفــأ بــيــروت من 
خــــال مـــا طـــرحـــه مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن والــفــرنــســيــن فـــي مـــــارس/ آذار 
ــأ  ــــة لإعــــــــــادة بــــنــــاء المــــرفــ

ّ
المــــــاضــــــي، مـــــن خــــط

وتــنــظــيــمــه، بــعــدمــا قــدّمــت شــركــة إكسبرتيز 
لتطوير  المقدّمة  للتوصيات  تقييماً  فرانس 
الأمـــن فــي المــرفــأ. أمّـــا الــدعــوة الأمــيــركــيــة إلى 
ق 

ّ
فتتعل للبنان،  الجنوبية  الجبهة  تهدئة 

بــمــصــالــح إســرائــيــل، وبــمــشــروعــهــا المــتــجــدّد 
الهادف  الجديد،  الأوســط  الشرق  بناء  وهــو 

ــــادة الــجــمــاعــيــة« و»الــتــطــهــيــر الــعــرقــي«  »الإبـ
ـــى مـــفـــردة 

ّ
ــة«، بــــل حـــت ــلـ ــتـ و»الأراضـــــــــــي المـــحـ

ــنـــزوح، عــنــد تــنــاول الــصــراع  »مــخــيّــمــات« الـ
الفلسطيني الإسرائيلي، كما جاء في تقرير 
»ذا إنــتــرســبــت«. هـــذا الــتــعــاطــي الإعــامــي  ـــ لــ
الطريق  كان سيقطع  إسرائيل  إلى  نحاز 

ُ
الم

على الحراك الشعبي الذي انطلق في أميركا 
ــي الــعــالــم  ومـــنـــاطـــق كــثــيــرة فـــي الــــغــــرب، وفــ
تفرض  التي  البديلة  الصحافة  لــولا  أيضاً، 
نفسها في عصر الأجهزة الذكية والمنصّات 
والتخوّف  الانتقادات   

ّ
كل رغم  الإلكترونية، 

فــي الــعــالــم مــن هـــذا الانـــفـــات المــتــعــاظــم من 
الــتــي تمنحها  الكبيرة  الــقــيــود، والــحــرّيــات 
ــراد، مــن دون  ــذه المـــواقـــع والمــنــصّــات لـــأفـ هـ
أيضاً، وهــذا ما  النظر عن أجنداتها  إغفال 
شهدناه من التقييد على مساهمات الروّاد 
وحذف أو حجب أيّ مساهمة تدين إسرائيل 
ها تتعارض مع سياسة المنصّة أو 

ّ
ة أن بحجَّ

إلى  المواقع قد لجأوا   رواد 
ّ
إن ى 

ّ
الموقع، حت

ة أو 
ّ
تشفير أو تقطيع أيّ كلمة تشير إلى غز

فلسطين أو الحرب الإسرائيلية عليها، كي 
لا تلتقطها خوارزميات المنصّات وتحذفها 
لكن  مستخدميها.  على  الحظر  تــفــرض  أو 
ــصّـــات أخــــــرى مـــثـــل »تــيــك  ــنـ كـــانـــت هـــنـــاك مـ
توك«، الذي تدور الحرب الباردة بشأنه بين 
الـــدول الأوروبــيــة.  الصين وأمــيــركــا، ومعها 
هذه المنصّة أسهمت إلى حدّ كبير في فضح 
ة، ونشر ما يجري محوه أو 

ّ
الجرائم في غز

الداعمة  المــنــصّــات الأخـــرى  تقييده مــن قبل 
لإســرائــيــل، وبــالــتــالــي، فــقــد شــكّــلــت أســاســا 
ــا يـــحـــدث عــلــى أرض الــــواقــــع الـــذي  لــفــهــم مـ
ســعــت إســرائــيــل إلـــى طمسه بــالــتــعــاون مع 

الــعــاقــات بينهما، لــذلــك يـــرى الــســاســة في 
 أضــرابــهــم فــي الــجــزائــر يــريــدون 

ّ
المــغــرب أن

التي أصابت بلادهم، بعد  العُزلة  تعويض 
تردّي علاقاتها مع دول جوارها في منطقة 
وخصوصاً  والــصــحــراء،  الأفريقي  الساحل 
مــع مــالــي والــنــيــجــر، الــتــي حــرصــت المملكة 
المغربية، في المقابل، على الانفتاح والتقارب 

مع الأنظمة الجديدة فيها. 
الثلاثي  ل 

ّ
التكت إلى  النظر  وبالتالي، يمكن 

الـــجـــديـــد بـــوصـــفـــه ردّ فـــعـــل جــــزائــــري عــلــى 
ــادرة الأطــلــســيــة المــغــربــيــة، الــتــي رعــاهــا  ــبـ المـ
المــغــرب مــنــذ أواخــــر الــعــام المــاضــي )2023(، 
الـــســـاحـــل  دول  مــــــن   

ً
ــوعــــة ــمــ مــــجــ وضــــــمّــــــت 

 مــن مــالــي والنيجر 
ّ

ــلــة بــكــل
ّ
الأفــريــقــي، مــمــث

تشكيل  وغايتها  وتــشــاد،  فاسو  وبوركينا 
أجــل بناء شراكات  أفريقي جديد من  ل 

ّ
تكت

اقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــقــيــق مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، 
ــن الــتــفــاهــم عــلــى مـــشـــروع أنــبــوب   عـ

ً
فـــضـــا

الــــذي ينظر  الــغــاز بــن نيجيريا والمـــغـــرب، 
إليه تعويضاً عن قطع خط الغاز الجزائري 

الواصل إلى إسبانيا عبر المغرب.
الـــتـــكـــتـــات   

ّ
ــــول إن ــقـ ــ الـ ــة  ــغـ ــالـ ــبـ ــــن المـ ــيـــس مـ لـ

الــعــربــيــة، ســـواء فــي المــغــرب الــعــربــي أو في 
مــشــرقــه، والــتــي مـــات بعضها ســريــريــا في 
ل مفارقة كبيرة لدى مقارنتها 

ّ
مث

ُ
بداياته، ت

بــالــتــكــتــات الإقــلــيــمــيــة الأخــــرى فــي الــعــالــم، 
تدفع   هناك عوامل وحيثيات عديدة 

ّ
إن إذ 

شكّلة 
ُ
باتجاه التكامل والاتحاد بين الدول الم

الصين،  دوافـــع  عــن  النظر   
ّ

بــغــض حلفائها، 
فــحــرب المــنــصّــات واحـــدة مــن أدوات الحرب 

بين الصين وأميركا.
ــــام  ــم أهـــمـــيـــة الإعـــــــام الـــرســـمـــي أو الإعـ ــ رغـ
استقلالية  وأهمية  التقليدييْ،  والصحافة 
البديل،  الإعـــام   

ّ
فـــإن النسبيّة،  الإعـــام  هــذا 

الجماعية  أو  الفردية  المبادرات  القائم على 
بعيداً عن المؤسّسات الرسمية أو الحزبية أو 
السياسية، يلعب دوراً محورياً في مواجهة 
تــضــلــيــل الـــحـــكـــومـــات فـــي أيّ شــــأن يــخــصّ 
الــبــشــريــة، وأضـــحـــى يــلــعــب دوراً مُــهــمّــا في 
 أصقاع الأرض، 

ّ
الوصول إلى المعلومة في كل

 طرف أو 
ّ

ويشكّل ساحة صراع أيضاً، فلكل
مــجــمــوعــة رأيـــهـــا وتــوجــهــاتــهــا وقــضــايــاهــا 
 

ّ
 كل

ّ
الــتــي تتبناها، وبــالــتــالــي ســوف تــضــخ

للشعوب  يبقى  لكن  توجهاتها،  يــخــدم  مــا 
أن تختار، وها هي الأجيال الحالية تختار 
الدفاع  تختار  الإنسانية،  القيم  عن  الــدفــاع 
عن مستقبلٍ خالٍ من الصراعات والحروب 
والتمييز والقتل، وتختار الدفاع عن حرّية 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر، فــمــثــلــمــا تــهــمّــهــا قــضــايــا 
الــبــيــئــة والـــكـــوكـــب، تــهــمّــهــا قــضــايــا المصير 
في  والمــســاواة  الإنسانية  والعدالة  البشري 
الــحــقــوق، ومــنــاهــضــة الـــحـــروب الــتــي تــدمّــر 
الــتــلــفــزيــون هــو المنصّة  الــكــوكــب، وإذا كـــان 
الأكثر فاعلية في ستينيات القرن الماضي، 
 المـــيـــديـــا، مـــتـــعـــدّدة الـــوســـائـــط، أضــحــت 

ّ
فــــإن

اليوم ذات فاعلية أوسع وأكبر وأشمل، ولم 
ــــام الــتــقــلــيــدي لأجــنــدات  يــعــد إخـــضـــاع الإعـ
ع بالفاعلية والجدوى اللتيْ 

ّ
سياسية يتمت

ع بهما قبل هذا العصر.
ّ
كان يتمت

)روائية سورية في برلين(

لــهــا، فيما لا يــوجــد مــا يــذكــر على مستوى 
الأداء والإنجاز الذي تحقق خلال مسيرتها. 
وقــد لا تــوجــد مجموعات أخـــرى مــن الــدول 
مشتركة  عناصر  بينها  جمعت  المــتــجــاورة 
واللغة،  والثقافة  والــتــاريــخ  الاقتصاد  مثل 
لم  ذلــك   

ّ
لكن العربية،  للدول  بقدر ما توافر 

كـــان تحقيقه  الــــذي  الإنـــجـــاز  عــلــى  ينعكس 
أو  السياسي  التكامل  في مستوى  مطلوباً 
ق 

ّ
التعاون الاقتصادي والتجاري، بينما حق

، طــــوال مــســيــرتــه، 
ً
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــثـــا

الــصــعــد، رغم  فــي مختلف  إنــجــازات كبيرة 
لجميع  نفسها  التكامل  ر عناصر 

ّ
توف عــدم 
أعضائه.

المشكلة تكمن في طبيعة الأنظمة السياسية 
العربية، فقد عانى النظام الإقليمي العربي 
من اختلالات بين مُسوّغات سيادة الأنظمة 
لات 

ّ
والدول التي تحكمها، وموجبات التكت

ــعــــود جــــــذور هـــذا  ــة. وتــ ــيـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــربـ
الاخـــتـــال إلـــى طبيعة الأنــظــمــة الــتــي تــركّــز 
عــلــى مــصــالــح قــادتــهــا الــضــيّــقــة، وذلـــك على 
ها 

ّ
أن جانب  إلــى  الشعوب،  مصالح  حساب 

الثقة  انــعــدام  مــن  مُستعصيَة   
ً
حــالــة تعيش 

بــيــنــهــا، وبـــمـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــــدول 
بالإقرار  تقبل  لم  ها 

ّ
أن إلــى  العربية، إضافة 

ــا  ــهـ ــفـ ــا ومـــواقـ ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ بــــــــأيّ قـــيـــد عـــلـــى سـ
والاتــحــادات،  التكتلات  لمصلحة  وأدوارهــــا 

بذريعة الحفاظ على سيادتها.
)كاتب سوري في إسطنبول(

إلى رسم المنطقة بما يخالف سايكس بيكو. 
تتلاقى  هــذه  الأميركية  الرغبة   

ّ
أن والغريب، 

مــع الــرغــبــة الإيــرانــيــة فــي شــعــارهــا؛ »وحـــدة 
الــســاحــات«، الأمــر الــذي يدفع حــزب الله إلى 
ضــبــط ضــربــاتــه، ويمنعه مــن الانـــجـــرار إلــى 

حرب شاملة.
لا يوجّه كــام ماكرون إلــى روسيا، بقدر ما 
هـــو مـــوجّـــه إلـــى واشــنــطــن الــتــي تــقــف عــثــرة 
ة الفرنسية المتجدّدة التي طرحها 

ّ
أمام الخط

ســـيـــجـــورنـــيـــه عـــلـــى الـــرئـــيـــســـن نـــبـــيـــه بـــري 
لبنان  ــراج  لإخـ لــدراســتــهــا،  ميقاتي  ونجيب 
فانتخاب  المنطقة.  فــي  التسويات  أتـــون  مــن 
بعجز  يرتبط  لا  الحالي  الوقت  في  الرئيس 
برغبة  بــل  انتخابه،  عــن  اللبنانية  الأطــــراف 
المنطقة  بمصير  قة 

ّ
متعل إيــرانــيــة  أمــيــركــيــة 

وشكلها المستقبلي. هذا ما دفع ماكرون إلى 
أو  النووي  بنشر  المرتبطة  مقايضته  تقديم 
السير في الرغبة الفرنسية لإنهاء الأزمة في 
لبنان على أساس آخر مبادرة فرنسية. فهل 
ــقــبــلــة عــلــى لــبــنــان حاسمة 

ُ
ــام الم ســتــكــون الأيــ

أم ستضطر  الــفــرنــســيــة،  الــتــســويــة  لـــفـــرض 
الولايات المتحدة إلى مواجهة جبهة جديدة 
فــي الــقــارّة الــعــجــوز، تــقــودهــا فرنسا لإبعاد 

نفوذها هناك؟
)كاتب لبناني(

المنصّات الهاربة من أسر السياسات

في حيثيات إعلان حلف مغاربي جديد

على خط النووي بيروت... ماكرون يفُاوض

حملات التضليل 
تتحدّى المعرفة 

وأساليب البحث 
العلمي في سياق 

الأزمة البيئية، ممثلّة 
بتغيرّ المناخ وفقدان 

التنوّع البيولوجي 
وتلوّث الهواء

يصعب إدراج 
أيّ خطوة إقليمية 

يقوم بها المغرب 
أو الجزائر خارج إطار 

المناكفة القائمة 
بينهما، ومحاولة 

طرف تضييق الخناق 
السياسي على الآخر

لم تستجب فرنسا 
للرغبة الأميركية 

على صعيد 
حلّ القضايا الدولية 

فبينهما حسابات 
يجب تصفيتها، 

وملفّات عليهما 
تسويتها، في 

مقدمها الملفّ 
اللبناني
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